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 Middle Class Positions :المواقع الطبقية الوسطى

  ٭ أحمد حسين

 .المعاصر الاجتماعىية فى الفكر أساسيمثل مصطلح الطبقة الوسطى مشكلة 
من الميوعة  عالبقدر يتسم ما  االموقف الوسطى غالبً أو  فالتكوين الوسطى

 اعىالاجتمالموقع يضم فى طياته عناصر لكونه . )١( حعدم الوضو والغموض و 
أو الرأسمالى  الموقعين معبرة عنالتى لا يمكن اعتبارها  وخصائصه والطبقى

فى صعوبة تحديد الموقع  جلىأثر  -الوسطى –البينى وكان لهذا الوضع. بروليتارىال
 مريكىالأ وعلى رأسهم المنظر بعض الباحثين وهذا ما دفع، الطبقى للشرائح الوسطى

ن المشكلة الحقيقية فى التحليل الطبقى إلقول ل Wright" رايتولين أيرك إ" الأشهر
فى  المواقع الطبقية الوسطى  Accomodating"تسكين"لة او مح تكمن فىالمعاصر 

   .البناء الطبقى وتعيين حدودها بدقة
يتمثل فى  الأول: ينيأساسلعاملين بعض الباحثين  هايردالصعوبة  هذه

ات ـتجانس من الجماعغير م  Hybridهجينىتشكيل المواقع الوسطى لخليط 
تجميعها بدقة فى إطار مفهوم من يصعب  مما والفئات الاجتماعية والطبقية حـوالشرائ

التى يتبناها  يديولوجيةالأة و ـالنظري رـبطبيعة الأطالثانى يرتبط فيما ، تكوين واحد وأ
 ةينظر  لمقاربةحتى بين من ينتمون له محدداته ومعاييره  افكل منهم ؛الدارسون للطبقة

أو الإنتاج مثل ملكية وسائل ة ــكانت العوامل الاقتصادي فى حينف. )٢( ةدحوا
ددات حاكمة فى تعيين الموقع ــل تمثل محـــع من عنصر العمـــوالموق، الحرمان منها

ة ــمتنوع دداتـــى بمحــع الوسطــالمواقر ـــتستأث، ة والبروليتارياــى للرأسماليــالطبق
ذا من ــــرزه هـــوما يفة، ــة والمهاريــة والإداريــدرات التنظيميــــالقلال ـــاستغ لـــن قبيم

  داءأ ىف autonomy لالــــــة والاستقـــن الحريـــة مـــات متباينـــبدرج عـــالتمت انـــضم

  .أستاذ مساعد علم الاجتماع، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٭
 .٢٠١٦لقومية، المجلد الثالث والخمسون، العدد الأول، يناير المجلة الاجتماعية ا
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سلطات توقيع العقوبات  –بوضع سلطوى وتنفيذى مهيمن  فضلا عن التمتعالعمل 
جانب  إلى هذا. الإنتاجيةداخل العملية -ياتها المختلفةبدرجاتها ومستو والجزاءات 

  .)٣(جوازية الصغيرةلدى بعض جماعاتها كالبر  حاكم ىأساسالمحدد المادى كمعيار 
المعاصر حول مفهوم المواقع الوسطى ما  النظرى حصيلة الجدل إلى يضاف

، الوسطىمواقع الى بين أساسمنهجى نظرى و  يقوم به بعض الباحثين من خلط
فهناك  .بوجه خاص منها والحديث ،وعناصر البرجوازية الصغيرة بشقيها التقليدى

وهناك من يخلط  ،واقعية واحدة كيانات لىع من يستخدمونهما بصور مترادفة للدلالة
ويفسر  .ريطة الطبقيةالخزان والمواقع المختلفة على و بينهما بشدة حال تحديد الأ

، لط فى ضوء قرب المسافات الاجتماعية بين الشريحتينالخهذا  بعض الباحثين
ى ف من دور مهم ضيق التعريف الذى يتبناه الباحثأو  اتساع ما يمارسه إلى إضافة

البرجوازية الصغيرة بوصفها تضم  إلى ما يشار اإلا أنه غالبً  .)٤(هذا التداخلكاء ذإ
 صص فنىتخ لديهاأو  ،ورشةأو  قطعة أرضأو  الشرائح التى تملك رأس مال صغير

يش من قوة عملها ولا تعمل لدى الغير يتيح لها أن تتع أو فكرى ثقافىأو  أو مهارى
كما لا تستخدم العمل المأجور إلا فى حدود . اراتهامهأو  وتستغل ملكيتها المحدودة
  . تراكمات مالية كبيرة إنتاج قليلة وضيقة لا تسمح ب

 صعوبة الوصول لتعريف جامع مانع حولن يكتشف أالمدقق  باحثال بوسعو 
بالمرونة التعريف إذ يتسم ، تعريف المواقع الوسطى وتعيين شرائحها البيئية

التى يمكن للباحث الرصينة عتبار قلة الدراسات مع الوضع فى الا. والمطاطية
 .كمثال قريب لنا "ة الوسطى المصريةيالطبقالمواقع " حولالتى تمت و الاعتماد عليها 

 الدارسين منن إبل . المواقعبين الباحثين حول تعريف هذه  كبير ثمة اختلاففولذا 
 مؤكدين ،قسامهاأ أو تحديد لمكوناتهاأو  تعريف للطبقة أىا وضع يتجنب تمامً من 

الواقع مباشرة  الاتجاه لدرسفالأفضل  ،محدد لهابحث عن تعريف على ضرورة عدم ال
 هذهأو  "الموقع"ا التاريخ لتحديد هوية ودور هذوالتفتيش فى تركيباته والاعتماد على 

هناك فريق آخر يكتفى فيما . امحاجة لوضع أطر وحدود صارمة له مادون ،"الطبقة"
شكل ي بوصفه من الطبقة ويتعامل معهو جزء أشريحة أو  قسم إلى ةشار بمجرد الإ
  . )٥( فى هذه الطبقة   The Core Groupالمحوريةالجماعة 
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وفى ضوء حالة عدم التجانس والتباين الشديدين فى خصائص ومكونات 
حاكمة فى ية الساسفيما يتصل بالمعايير الأ ،واختلاطها، وتناقضها، المواقع الوسطى

السلطة  -الاستغلال -علاقات العمل -والاستحواذ الملكية( لتصنيف الطبقىعملية ا
والتى  )الفاعلية الطبقية والسياسية -قىالوعى الطب -)الهيمنةأو  التحكمو أ(والسيطرة 

ن الحدود المنطقية إف ،جدال شديد بينهممثار كانت جميعا محل اهتمام الباحثين و 
Exact Boundaries  بشدة بين الباحثين على  تتغاير الوسطىلمواقع الدقيقة لأو

الاختيارات التى أو  الرؤىأو  والقناعات، خلفية المقاربات النظرية التى ينطلقون منها
  . ليهاإن و أيلج

عدم استخدام مصطلح  إلى الاتجاه الذى يميل نه يبدو ملائما ذلكفإ ومن هنا
استخدام  ذ يفضلإ ،الشرائح الوسطىالأقسام أو ومراكز  أوضاعلتوصيف " الطبقة"

يرك إ"مريكى كما استخدمه الأ"  class locations/positionsالمواقع الطبقية"مصطلح 
براهيم إالمفكر المصرى من مراحل تنظيره الطبقى، و  الأولىفى المرحلة " رايت
 إلى "المختلطة"ضاف صفة أ ىذلاو ، "ريطة الطبقية لمصرالخبحث "وى فىالعيس

من  أكبرللاقتراب بشكل  ،)والمختلطة طبقية المتناقضةالمواقع ال(" المتناقضة"
شمولها  إلىهذه  وتعود سمة التناقض .الواقع الطبقى المصرىمعطيات وتعقيدات 

وتعتبر ، ية متناقضةأساسمواقع طبقية  ،وتشترك مع ،إلى تنتمى ،علائقيةخصائص 
  .٭يةاسسالمواقع الأعلى  ازً الرأسمالية والعاملة مثالاً بار  حالة المواقع

 الإشارة إلى رأى آخر قدمه بعض الباحثين مفاده أن خصائص مثل التناقضالمهم من ٭ 
Contradiction والغموضAmbiguity وعدم التحدد Indeterminacy  التى توسم بها الجماعات

لعملية التقدم التكنولوجى فى  ةنما هى خصائص وليدإ الشاغلة للمواقع الوسطى فى البناء الطبقى،
ومن هنا .  Late Capitalismون الإنتاجية التى خبرتها الرأسمالية الغربية فى مراحلها المتقدمةالفن
غير  –هؤلاء الباحثون إلى وجوب التأنى عند تطبيق هذه النظرية على الأنساق الرأسمالية ادع

عند  ذروالحالتأنى فى رأينا  وهو ما يستدعى . التى لم تبلغ بعد مرحلة النضج والتقدم - الغربية
  :من أصحاب هذا الرأى. دراسة الحالة المصرية

-Sek-Hong Ng, Electronics Technicians in an Industrializing Economy: Some Glimpses On 
The New Middle Class, R. K. P., p.633.  
-Mendel, Ernest , Scientific Intellectual Labour, (In) : Hyman Richard and Price,  Robert  
(eds.,),  The New Working Class? White Collar Workers and Their Organizations, NewYork 
The Macmillan Press, 1983, p.90.  
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خرى، فبالإضافة لخاصية التناقض البنائى فى مجمل العلاقات التى بعبارة أ
صفة لعيسوى اليها ضيف إي -وأيضا الرأسمالية والعاملة -تضم المواقع الوسطى

مواقع طبقية متناقضة  فى مصر تصبح المواقع الوسطىومن هنا  mixedالاختلاط 
كل أكثر النظرى والمنهجى وبش –الاقترابد هذا الموقف النظرى فى يساع. ةومختلط

ا حيث غالبً  .من معطيات واقع البنية والتكوين الاجتماعى والطبقى فى مصر -اتلاؤمً 
لتالى من موقع طبقى، فيعملون فى أكثر من وظيفة وباأكثر ما يشغل بعض الأفراد 

ا وغير متناقض، سواء ا، متناقضً ا فعليً عينيً  شغالاً يشغلون أكثر من موقع طبقى إ
  .  ةداخل النمط الإنتاجى الواحد، أو عبر أنماط  إنتاجية  مختلف

ة ـالمتناقض ىـة الوسطـع الطبقيـالمواق" يمكن تعريف، ترتيبا على ما سبق
تحتل أو أقسام أو شرائح جماعات : فى أنها معا ةـة وإجرائيـورة نظريـبص "ةـختلطوالم

ة دخولها نتيج ،نتاجللإمواقع طبقية متناقضة ومختلطة داخل التنظيمات الاجتماعية 
 within modes of الإنتاجىسواء داخل نفس النمط ، متنوعة إنتاجيةعلاقات  فى

production، متنوعة  إنتاجيةأنماط  عبر أو between modes of production .  
 اتحديدً ( ىـات الوسطـتمتلك بعض الجماع: ة الملكيةـفمن حيث علاق

ولكن  ،رأس المال النقدى والعينى) صغيرة بجناحيها التقليدى والحديثالبرجوازية ال
هذا فى حين لا تمتلك . تراكمات مالية كبيرة إنتاجبصورة محدودة لا تسمح ب

تمتع بعضها يولكن ، العينىأو  رأس المال النقدى خرىسطى الأالجماعات الو 
مثلاً شريحة ( ،والهيمنة على رأس المال العينىأبتفويض وصلاحيات فى السيطرة 

فى المؤسسات  تخصص الميزانيات وتوجه الاستثمارات التى كبار ومتوسطى المديرين
تمارس هذه السيطرة و  ،)ةالتكنوقراط فى مؤسسات الدولالبيروقراط و وكذا  –الرأسمالية

شراف على تشغيل عجلة والإ ،الوظيفىو  الإدارىدارة وضبط الجهاز إمن خلال 
  .بأبعادها المختلفة الإنتاج 

المواقع الوسطى أصحاب يتسم  :وعلاقاته ومن حيث الموقع فى سوق العمل
لتقليدية االبرجوازية مثلا فبينما نجد ، العملعنصر بالتباين الشديد من حيث علاقاتهم ب
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كما لا تستخدم العمل ، تسيطر على قوة عملها ولا تبيعه للغير، الصغيرة المالكة
عامل أو  لا عمال –يًّالارأسم االمأجور إلا فى سياقات محدودة وبشكل لا يحدث تراكمً 

 Salariedبهذه المواقع من ذوى الروات أصحابفإن الغالبية العظمى من  -واحد فقط

، المؤسسات الرأسماليةأو  يعون قوة عملهم للغير سواء الدولةيب Waged جراءالأأو  
درجات الحرية فى الاستخدام المباشر أو  الاستقلالولكنهم يختلفون فى مستويات 

جانب شريحة  إلى –، فهناك مثلاً العملالاستقلال فى نطاق والتطبيق الفعلى لهذا 
شبه  نو الموظفو أ نو المشتغل –ديرين وما لهم من استقلال وهيمنةكبار الم
 الرأسمالية  الإنتاجيةفى المؤسسات   Semi Autonomous Employeesنيالمستقل

فى أدائهم صغيرة أو  متوسطةأو  فى أجهزة الدولة الذين يتمتعون بحرية كبيرةأو 
بل  .)وحدة التصور والتنفيذ(الأعمال بشأن هذهوتنفيذ تصوراتهم  وتخطيط ،لأعمالهم

وتضم هذه الفئة  .لأعمالهم –ممن يخضعون لهم -الغيرربما يتحكمون فى أداء 
وينطبق الحال نفسه  .بمختلف تخصصاتهم ين وبعض الموظفين وبعض المهنيينيالفن

 Middle And Bottom نمثل متوسطى وصغار المديري أخرىعلى شرائح 

Managers  ن الحرية فى السيطرة على أعمالهمم تةاو متفحيث يتمتعون بدرجات. 
لدى مشرفى  ،حدودها الدنيا إلى وربما تصل ا،تدريجيً  قل هذه الحريةفى حين ت

  . ورؤساء العمال فى المصانعوالملاحظين ،  foremenطوطالخ
تشارك بعض  :ضوع لهالخأو  ومن حيث الموقع من ممارسة الاستغلال

فى استغلال العمال  -المديرين فى المنشآت الرأسمالية مثل كبار -الوسطى الشرائح
بعض  أضحت وحينما ،ترتبط دخولها بالأرباح السنوية التى تحققها المنشأة حينما

التى  يةالعملية والفنية والمهار  براتالخأو  الأصولب أيضًا العناصر الوسطى تستأثر
لاستغلال لولكنها من ناحية ثانية تخضع . على الطبقة العاملة احكرً  ا تعدكانت تقليديً 

. الطبقة الرأسمالية إلى ويؤول ،لهازع منها فائض عمينما ينتح ،من جانب الرأسمالية
  .العاملة فى التعرض لاستغلال الرأسمالية الوسطى مع مواقعمن هنا تشترك ال
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تتمتع بعض الجماعات  :الإنتاجيةومن حيث ممارسة السلطة داخل المنشأة  
، متخصصة إداريةبما لديها من خبرات ومهارات فنية وقدرات تنظيمية و  ؛الوسطى

ممثلة فى إدارة وتوجيه دولاب العمل ، نتاجللإبممارسة السلطة أثناء العملية المباشرة 
بما هو مكفول لهم من  -رأس المال العينى أى-بكل أبعادهما  نتاجالإوجهاز 

  . صلاحيات وتفويض
على مستوى التكوين  أى الإنتاجيةومن حيث ممارسة السلطة خارج العملية 

 إعادةفى ا يديولوجيً أ بعض الجماعات الوسطى تشارك :لوالاقتصادى كك الاجتماعى
 يديولوجيةالأالقائمة وتدعيم البنى الفكرية و  الاستغلالية شبكة العلاقات الرأسماليةإنتاج 

نتيجة لارتباطهم بالطبقة الرأسمالية  ،والتى تخدم مصالح رأس المال ،والقيمية السائدة
بوجه المديرين وكبار البيروقراط شريحة كبار (بمصالح وأهداف وقيم مشتركة و 

  .)خاص
هداف والأ وضاعحالة من التباين الشديد فى الوعى بالأ يرتبط بما سبق 

 ،المواقع الوسطى لهم مصالح اقتصادية مختلفةو فشاغل، والمواقف الطبقيةوالمصالح 
  . حد التناقض إلى وانتماءات سياسية متباينة تصل

فى البناء  المتناقضة المختلطة ع الوسطىلمواقاجرائية تعيين إويمكن بصورة 
  :يلىكما  الطبقى فى المجتمع المصرى 

تضم كبار المديرين : الىوالعم إلىمواقع وسطى متناقضة بين الموقعين الرأسم -أ
المنتدبين، ورؤساء القطاعات ورؤساء  عضاءالأدارات و رؤساء مجالس الإ(

وصغار  ،)العموم ىدير مو الإدارات  ىمدير (ومتوسطى المديرين  ،)الأقسام
بحسب هم ين ومساعدنييلمها(والتكنوقراط والمهنيين  ،)قساملأرؤساء ا( المديرين

شرافية العليا والوسطى فى المؤسسات كما تضم المستويات الإ). درجاتهم الفنية
 -طوط ورؤساء الوردياتالخ ىمشرف -رؤساء العمال( اصةالخالرأسمالية 
  .ومن فى حكمهم فى بيروقراطية الدولة ،)نريين المباشوالمشرف -نوالملاحظي
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وتضم  :والبرجوازى الصغير لىامواقع وسطى متناقضة بين الموقعين الرأسم - ب
ويمثلهم  Small Employers أصحاب الأعمال صغار على وجه التحديد

 ٩-٢(الصغيرة الذين يستخدمون عنصر العمل و  المتوسطة المشروعاتأصحاب 
فى الورش ) كمثال "رايت"يد دتحت النظرية ومنها بعض التحديداعمال بحسب 

 والنسيج الغزل وميكانيكا، خراطة، نجارة، حدادة،( والمصانع المتوسطة والصغيرة
  .)لخإ...طعمةوالأ ، حذية والجلودوالأ ،والملابس

مواقع بين البروليتاريا والبرجوازية الصغيرة ويمثلها موقع المشتغلين شبه  -ج
 الرواتب شبه المستقلين، أصحاب ؛ينالموظف ور ومتوسطصغا وهم :المستقلين

دائهم لعملهم فى أالذين يحوزون درجات متباينة من السيطرة والتحكم فى و 
 وموظفومنهم  ،)عمالأحكومى، عام، و (اصة والعامة على السواء الخالمؤسسات 

ومن  ةمن والسكرتاريالأ ومناء المخازن وموظفأالعهدة و  وقسام ومراقبدارات والأالإ
  .فى حكمهم

موقع  –" رايت"بحسب تصنيف  –وهو :)التقليدية والحديثة(يرة البرجوازية الصغ -د
صوصية التاريخية الخولكن فى ضوء . امختلطً أو  اى، وليس متناقضً أساس

دراجه ضمن نسيج إللواقع الطبقى المصرى دأب بعض الباحثين على والاجتماعية 
ويضم الجناح التقليدى للبرجوازية الصغيرة . ةالمتناقضة المختلط المواقع الوسطى

بدائية وغير   إنتاجيةالورش الحرفية والمصانع الصغيرة التى تعتمد على فنون 
يعملون  –ها عنصر العملأصحابولا يستخدم وبرأس مال ضئيل،  متقدمة
عامل واحد فقط بحسب (مال من الع امحدودً ا يستأجرون عددً أو  -بأنفسهم

. حداث تراكمات ماليةإالبرجوازى الصغير ب نتاجالإولا يسمح "). رايت"تصنيف 
 سنترالاً  -احلاقً  -ترزيًّا-بقالاً (والدكاكين الصغيرة  كما يشمل هذا الجناح المحلات

 موينطبق عليه) لخإ...التجزئة والقطاعىومتوسطى تجار صغار  -اجزارً  -اصغيرً 
الحديث فيضم الذين لا  -رالصغي – وازىـأما الجناح البرج. ذات الشروط السابقة

رباب المهن الحرة من أون وهم المهني ،فسهمأنيعملون لدى الغير ولكن لحساب 
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الذين يعملون فى عياداتهم ) لخإ... المحامون -المهندسون -الصيادلة –طباءالأ(
العاملون فى مجالات وكذا . اصالخمكاتبهم ويسيطرون على ظروف عملهم و 

هلى الأ أى معلوماتية، والناشطون فى القطاع المدنىرمجة والبوال لىالآالحاسب 
    .ىجنبالمحلى والأ

  جرائية للمواقع الوسطى المتناقضةالمحددات الإبعض 
 –للمواقع الطبقية المتناقضة Operationalization عيانية كثرالأ جل التحديدمن أ

  :لىالتاعلى النحو بعض المحددات الإجرائية  ةاغيصيمكننا " رايت"كما حددها 
الذى يقع البينى ع ـوهو الموق  Small Employers: أصحاب الأعمالصغار قع مو -١

الحديث، ويجمع بين  لىاالبسيط والرأسمالسلعى ، نتاجالإبين نمطى 
عدد العمال،  أساسعلى  لىاخصائصهما، وهو يختلف عن الموقع الرأسم

يعملون و ، نتاجالإضافة لكونهم يمتلكون وسائل الأعمال بالإ أصحابفصغار 
فى ، )عمال ٩ إلى ٢من (ون عنصر العمل؛ ـنهم يستخدمإاص فالخلحسابهم 

 أكبرا يستخدمون عددً ) البرجوازية( large capitalismن الرأسمالية الكبيرة أحين 
، كان هذا الموقع ىف نه بالنسبة لعدد العمالألاحظ وي). أكثرف ١٠(من العمال 

وحدا ، )عاملاً  ٥٠قل من أ(لعدد لعلى أا عماله المبكرة قد وضع حدً أفى " رايت"
 .٭)عمال ٩ إلى ٢من (تحديد  إلى ولكنه انتهى). عمال ١٠قل من أ(دنى أ

  هناك معايير ثلاثة أساسية لتحديد هذه المواقع :المديرون والمشرفون-٢
مستوى المشاركة فى اتخاذ القرارات : رأس المال النقدى والعينى ىفالتحكم   - أ

لميزانية والاستثمارات، وإدارة عجلة الإنتاج وأدواته والتشغيل الجوهرية المتعلقة با
 .والعمل

ربما لا يكون عدد العمال وحده كمعيار فاصل بين صغار أصحاب الأعمال والرأسمالية الكبيرة،  ٭
ون الإنتاجية فنالاعتماد عليها مثل حجم الإنتاج، ومدى تقدم ال فهناك معايير أخرى يمكن

ين بهذا المعيار الذى ولكننا نظل ملتزم. وكذا حجم رأس المال المستخدمالمستخدمة وتعقدها، 
".رايت"صاغه 
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  ).ممارسة المهام الإشرافية(الموقع من بناء السلطة - ب
  :ونفصل هذه المعايير فيما يلى. الموقع فى الهيراركية الرسمية للمؤسسة-ج

   المشاركة فى اتخاذ القرارات
المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة التى يعمل  لقراراتلمختلفة  أنماطأو  أشكالهناك 

المدخلات وحجم أو  ، والمنتجاتوالاستثمار منها ما هو متعلق بالميزانيةبها الفرد 
عدد سلوب العمل و أالتعيين بالمؤسسة، وكذا أو  العمل، وعملية التوظيفأو الإنتاج 

من هذه القرارات  –مجالأو  –وعلى كل قرار .٭ونظام الحوافز والجزاءات الساعات،
  :هى احتمالات ةواحد من ثلاث هناك احتمالربع الأ
تخذ وقد ت(إما أن الفرد يشارك بشكل مباشر فى قرارات السياسة العامة للمنشأة  -١

أو  –اصةيأخذ الفرد القرار على مسئوليته الخ: هذه المشاركة ثلاث صور فرعية
ن سلطة خذ الموافقة النهائية ملا بعد أ، ولكن لا يأمر بالتنفيذ إيأخذ القرار

ا ضمن مجموعة أصوات تحدد معا بشكل ا واحدً أو أن الفرد يمثل صوتً  –أعلى
  .) جماعى القرار

أن الفرد يقدم النصيحة لمن يصنعون القرار أو يتخذونه، ولكن لا يشارك أو  -٢
  . بشكل مباشر فى صناعة القرار

  .صناعة القرارات ىفأن الفرد ليس له أى سلطة أو  -٣

  .دبهذه البنود إلى ثمانية بنو " رايت"فى بعض الحالات وصل ٭ 
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   السلطة من علاقاتالموقع 
 يشير، إذ هذا المعيار جابة محددة وصادقة عنإالحصول على  ليس من اليسير

مبيريقية التى فى التعامل مع المادة الإ مصعوبات ميدانية عديدة واجهته إلىالباحثون 
قضايا  بعأر ا فى تم ترجمة هذا المعيار عيانيً ت ذلك ورغم. على هذا المعيار ىءتج

  :التالىعلى النحو 
يجابية وسلبية على له سلطة توقيع عقوبات أو جزاءات إالذى يكون المشرف  -١

  . Sactionary Supervisorالمرؤسين 
عطاء أو ، ولكنه يحوز سلطة إالمشرف الذى لا يستطيع توقيع عقوبة أو جزاء -٢

 Task امـل، وهو مشرف المهـة لتنفيذ مهام العمـختلفر بأشكال مـصدار أوامإ

Supervisor.  
ى لا يعطى أوامر وهو المشرف الذ، Nominal Supervisor سمىالمشرف الأ  -٣

  .ولا يوقع عقوبات
الذى ليس له أى مرؤسين ولا يشرف  Non-Supervisorلفرد غير المشرف ا -٤

 .على أى عامل أو إدارى أو غيره

   كية الرسمية للمؤسسةالموقع فى الهيرار - ج
للتأكد من ا أساس يضافنما إ و ، للتصنيف الطبقى مستقلاً  الا يعتبر معيارً  وهو

 Validation/Checkوحيازة السلطة الإشرافىسئلة التى تخص الموقع مصداقية الأ

Question،وهنا يتم سؤال المبحوثين بشكل  .لأنها تأتى دائما باستجابات غير سليمة
 راقو هو مصنف فى الأ كما  Positionالمحدد لموقعهم الرسمىمباشر عن المسمى 

كموقع لا أو  ،شرافىإكموقع أو  دارى،إما كموقع إ؛ السجلات الرسمية للمؤسسةأو 
  .شرافىدارى ولا إإ

 الإدارىتعريفه وتوصيفه لخصائص الموقعين " رايت"يضع وفى ضوء ما سبق 
  .خر بالتشددة والاّ حدهما يصفه بالمرونأا تعريفين ؛ طارحً الإشرافىو 
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   Board Definitions":الواسعة" وأالتعريفات المرنة 
 بغض النظر عن موقفه من المعاييرع القرارات صنشخص ي أىهو  :فالمدير -

بصرف النظر عن  أى ،)الموقع فى الهيراركية الرسمية –السلطة( خرىالأ
  .ينخر الآحصل عليها فى المعيارين الدرجات التى ي

، ولكن له مرؤسين بصرف النظر عما اع قرارً صنشخص لا ي أىو ه: والمشرف -
بصرف النظر عن مدى  أى. الإشرافىسلطة حقيقية تسم نشاطه أو  يحوزه من قوة

ذا كان له موقع إافية ونفاذها، وبصرف النظر كذلك عما ر شفاعلية سلطته الإ
  .شرافى رسمى فى الهيراركية الرسمية للمؤسسةإ

   Narrow / Restrictive Definitions : "الضيقة" التعريفات المتشددة
صلاحيات  –ابصورة غير متناقضة وواضحة جدً  –و الشخص الذى لهه :المدير -

  :الثلاثة التالية –المعاييرأو  –بعادكاملة فى الأ
  .يصنع القرارات  -
  .شرافية حقيقيةإله قدرات وصلاحيات   -
  .الرسمية للمؤسسة شرافى رسمى فى السجلاتإأو  دارىله مسمى إ  -
  :هو الشخص الذى  :المشرف -
  .لا يصنع القرارات العامة ولا يشارك فيها  -
  .شرافية حقيقية إله سلطة  -
  .فى السجلات الرسمية للمؤسسة" مشرف"مسماه الوظيفى الرسمى  -

وقد ، التى تناسبه –الضيقةأو  المرنة –يمكن للباحث أن يأخذ بالتحديداتو 
  . بعض التعديلات المطلوبة ويطورهادخال إ إلى يضطر
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فى دراساته بشأن هذين  وأخذ به "رايت"أما الشكل المطور الذى قدمه 
  :الموقعين فهو

من المديرين على حد سواء أو  صانع قرار قد يكون من المشرفين :الإدارىالموقع  •
ويكون له . الهيراركية والسجلات الرسمية للمؤسسة وهو مصنف كذلك بحسب

  ).امرو أعطاء إأو  توقيع عقوبة و(شرافية حقيقية إسلطة  أيضا
المشرف الذى أو  وهو المديرAdvisor Manager  :ستشارىالا الإدارىالموقع  •

فى السجلات  –وله مسمى وظيفى رسمى، النصيحة لصانع القراريقدم 
عطاء إ) وأ(توقيع عقوبة و (كمشرف، وله سلطة حقيقية أو  كمدير –والهيراركية

  ).مراو أ
 Non-Managerial Decision Makers: موقع صناع القرار من غير المديرين •

مشرفين فى سجلات المؤسسة أو  -نهم لا يسمون مدراءأرغم -وهم صناع قرارات 
قد يكون بعض نهم أ إلى "رايت" أشاروفى موضع آخر . وفى بنائها الهيراركى

  .سلطةن لهم هذه الممهؤلاء من المشتغلين شبه المستقلين 
يصنعون القرارات ولكن لهم سلطة توقيع العقوبات والجزاءات لا  :الإشرافىالموقع  •

وقعهم الرسمى فى سجلات م إلى ضافةبالإ ،)امر فقطو عطاء الأإلهم سلطة أو (
  .)كمشرفين(المؤسسة 

 Non-Managers, Non-Supervisors :داريةالإشرافية وغير المواقع غير الإ •
  .من المشتغلين شبه المستقلين والفنيينكبير منهم   وجزء

 نتاجالإالعمل و ويعنى هذا كله أن سلطة اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة ب 
ا وهذا ما يجسد ملمحً . أخرىمواقع  إلى تمتد أن نما يمكنإ ليست حكرا على المديرين و 

  .طىللمواقع الوس يةنتاجالإمن ملامح التناقض والغموض والاختلاط فى العلاقات 
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  ن شبه المستقلين والمشتغل
فى  )وحدة التصور والتنفيذ( بخاصيةع فى تميزه ـية لهذا الموقساسالأاصية الختكمن 

 The Unity Ofد ـفى آن واح امـللمه ذـط والتنفيـدة التخطيـوح أى، لـلعملممارسته 

Conception (Planning) and Execution (Design) .ى وراء ساسوالمنطق الأ
التى تتجسد و  ،حول بلترة العامل" ماركس"  فكار كثيرة لـالملمح أنه بناء على أهذا 

وهى  –والتنفيذ فى عملية العمل  ،تجلياتها فى الانفصال المتزايد بين التصور ىحدإ
اعتمد  -H. Braverman "مانر فاهارى بر " حد الماركسيين وهوأالفكرة التى طورها 

فالمشتغل شبه المستقل من . ذا الموقع الطبقىعلى هذه الفكرة فى تصنيف ه" رايت"
تخطيط وتنفيذ تصوراته فى عملية العمل بشكل نه يتمتع بالقدرة على أالمفترض 

الملامح المختلفة ا حول عامً  ولرصد هذا الملمح نبدأ بسؤال المبحوث تساؤلاً . مستقل
ية هى من النوع هل وظيفتك الحال :وهو ثناء التطبيق الميدانىأالتى يقوم بها لوظيفته 

مهمة فى ) جوانب(ملامح ) تخطيط(منك فيه تصميم ) لا يطلبأو (الذى يطلب 
يعطى مثالا  أن يطلب منه الباحث ،ذ هذه الافكار؟ وعندما يجيب بنعمتنفن وأ، العمل
تكويد  إعادةو  ،وبعد ذلك يتم تصنيف وتصحيح، مع قدر من الشرح المفصل، لذلك

تؤشر على حيازة العامل جابات إ ذا كانت هىإعما  والتأكد فعلاً  ،هذه الاستجابات
مدى يتمتع هذا  أى إلى تحديد أى(أم لا لمساحات مختلفة من الاستقلال فى عمله 

  :هنا يتم تحديد درجات ثلاث للاستقلالو . )العامل بوحدة التصور والتنفيذ
 هذكر الاستقلال الذى  مثال ن يكونأويعنى  High Autonomy :استقلال عال -أ

أو تصميم جوانب كبيرة للوظيفة، والقيام  ،المبحوث دالا على قدرته على تخطيط
فكاره موضع أن يضع ، وأمستمر ومتواصلبحلول غير تقليدية للمشكلات بشكل 

  .التنفيذ فى شكل منتظم ونافذ
أى يدل المثال الذى طرحه المبحوث  Medium Autonomy: استقلال متوسط- ب

تخطيط جوانب محددة من عمله أو وظيفته، والقيام  على قدرته على تصميم أو
طار إمع وضع تصوراته موضع التنفيذ فى  ،بحلول روتينية نسبيا لمشكلات العمل

  .حدود واضحة 
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أن يدل المثال الذى قدمه المبحوث على  Low Autonomy: استقلال منخفض-ج
ل ويمثل ح. عدم قدرة حقيقية على تخطيط أى ملامح أو جوانب من عمله

ن يضع أولا يمكنه فى ظل الظروف العادية . ا من العملهامشيً  االمشكلات جزءً 
  .فكاره موضع التنفيذأ

لة التصنيفية معقدة فقد ووجهت بنقد شديد من عدد هائل من او ولأن هذه المح
تقدير مساحة  ىءيس نمن المبحوثي اكبيرً  ان هناك عددً أو  لا سيما، ٭الباحثين

ضفنا فى دراستنا الراهنة سؤالا أفقد . تعظيمها إلى ايميل دومً الاستقلال المتاحة له و 
استخدمه بمفرده قد " رايت"، كان )الاستقلال(سئلة هذا المعيار التصنيفى أ إلى آخر

  :هذا التساؤل هو. )Class Crisis and The State, 1978(فى عمل آخر له 
ون بدائل الإجابة على وهنا تك: حدد لنا درجة الحرية المتاحة لك فى أداء عملك -

  :السؤال كالتالى
  .مستوى متوسط من الحرية  -                  .مستوى عال من الحرية -
  .ليس هناك حرية على الاطلاق -              .مستوى منخفض من الحرية -

ن هذه أبوصف ، قد لا يحل المشكلة كلية -المضاف -ن هذا التساؤلأورغم 
 –موضوعيةالوليست  –ذاتية اللرؤية ا تخلو من نلو  ،ديريةتقأيضا  جابة ستكونالإ

للمبحوث كى يحدد بشكل ذاتى ما تعنيه كلمات مثل حرية  امتروكً  يظل مرلأن الأ
اص بالمثال الذى الخضافة السؤال إية أهمهنا تكمن ومن . كبيرة ومتوسطة وصغيرة

 .وفيه درجة ما من الحرية ،لعمل يقوم به اتفصيليًّ  ايًّ وصفا يقدم فيه المبحوث نموذجًّ 
أو  ر حريتهـة المبحوث فى تقديـا لمدى مصداقيفهذا السؤال يعتبر من ناحية مقياسً 

ة ـن التغلب على ذاتيــة يمكن مــة ثانيــن ناحيـــ، ومValidation Questionاستقلاله 
ر درجات ـــن المبحوثين يسيئون تقديــا مرً ـــن كثيألا سيما . د منهاـــوث والحـــالمبح

  فى حين يكشف ،ويقرون بأن لهم درجات كبيرة أو متوسطة منها ،الحرية المتاحة لهم

محاولات الشكالية فى إالأكثر يعد مساك به الإفى صعوبة من وما ينطوى عليه البينى  عهذا الموق٭ 
  هذا الموقع كان ، بلة، وعلى رأسهم إيرك رايتـــة الاجتماعيــرى  الطبقـــلعديد من منظ التنظيرية
   .على مقاربته النظرية ككل فيما بعدرايت م أسباب التطويرات اللاحقة التى أدخلها ــأحد أه البينى
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ربما أو  ،تمتعهم بأى قدر من الحريةوعدم  ،النموذج الوصفى عن عدم مصداقيتهم
مشكلة عدم القدرة على مواجهة  تبقىفى حين . هامستويات دنيا منأو  درجات

التى قد تكون  –استقلالهم وأحرياتهم حوثين الذين لديهم تقدير منخفض لمشكلات المب
  .قائمةفى العمل  –يةعال

  البرجوازية الصغيرة 
ولكن فى ضوء خبرة التكوين  -اوليس متناقضً  –ايً أساسا ا طبقيً موقعً " رايت"اعتبرها 

شرنا أكما  -ا ا متوسطً كثيرون موقعً ون ـباحثون مصريالمصرى اعتبرها  الاجتماعى
ن معايير ، فإ"رايت"التصورى الذى صاغه  الإطارلتزامنا بوفى ضوء ا –شير لاحقاون

  :تصنيف هذا الموقع هى
  .ملكية وسائل الإنتاج -
ا وبشكل لا يحدث تراكمً  ،فى أضيق نطاق إلاعدم استخدام عنصر العمل  -

لعدد ن حدث وزاد هذا اإ و . ا، ولا يزيد عدد العمال عن عامل واحد فقطرأسماليً 
  .)٦() عمال  ٩إلى  ٢من ( الأعمال   يتحول الموقع إلى صغار أصحاب

طار إفى  إذن يمكننا طرح مقترح حول تصنيف الشرائح الوسطى المصرية
التى تنطلق من التصور الذى  لمحددات والمعايير النظرية للمواقع الوسطىامراعاة 
نظرية  إطار فى Erik O. Wright "لين رايتو أيريك إ" مريكى الشهيرالأ صاغه

  :والمختلطة "المواقع الطبقية المتناقضة"
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  الشرائح الطبقية الوسطى نظريًا وعينيً مقترح ل

ائح الطبقية البينية بحسب الشر   طبيعة الموقع
  يرك رايتإتصنيف 

التكوين  ىالشرائح الطبقية البينية المعبرة عنها ف
  الاجتماعى المصرى

  
  

هذه هي المواقع 
من  التى تقترب

القطب الطبقى  
  البروليتارى

  
تقترب المواقع  لا

من  يٍ أهذه إلى 
القطبين الطبقيين 

  البروليتارى
  و الراسمالى أ
  
  
  
  
  

هذا الموقع  يقترب  
من القطب الطبقى 

  الرأسمالى 

  
مواقــع  بين   

 الرأسماليـــة 
  والـبرولـيتاريـا

  
  

 ساء العمالرؤ  -
 المشرفون -
  صغار المديرين -

  ملاحظ عمال    –عمال  رئيس -
  رئيس وردية –رئيس خط  -مشرف مباشر   -
  رئيس قسم -

  داراتمديروا الإ -  المديرون امتوسطو  -
  مديرو العموم -

أصحاب  المهن الحرة وهم المهنيون داخل المؤسسات   التكنوقراط والمهنيون -
العام وفى  الراسمالية الخاصة وفى الحكومة وفى القطاع

مهندسون طباء والصيادلة والمنهم الأعمال و قطاع الأ
ون النفسيون خصائيوالأخصائيون الاجتماعيون والأ

علام والحسابات ن والإعلاومسئولو الدعاية والإ
والفنانون والصحفيون والباحثون والمبيعات والتسويق 
العلاقات العامة  فى خصائيونوأساتذة الجامعات والأ

  .لخإ...والمترجمون
  دارة أو العضو المنتدبرئيس مجلس الإ -  مديرينكبار ال -

  دارة عضو في مجلس الإ -
  رئيس قطاع   -
  رئيس قسم -

مواقع بين 
الراسمالية 
والبرجوازية 
  الصغيرة

المشروعات الصغيرة الذين يستخدمون عنصر أصحاب   صغار أصحاب   الأعمال  
مثل الورش المتوسطة ) عمال ٩إلى  ٢من (العمل 

والخراطة و صناعة البلاستيك  لنجارةكالحدادة وا
ة والحلويات والغزل والنسيج طعموالأحذية والملابس والأ

  لخإ.. والأخشاب والجلود

  

  مواقع بين
  البروليتاريا
  والبرجوازية
  الصغيرة

أصحاب   الرواتب شبه المستقلين 
الموظفون أو المشتغلون  شبه (

  )المستقلين

ة منهم بحسب وكبارالفنيين والمهر  بعض الموظفين،
درجاتهم وتخصصاتهم المتباينة، ومساعدو المهندسين، 

وهؤلاء جميعا لهم . وبعض المهندسين وبعض المهنيين
درجات متفاوتة من السيطرة على ظروف عملهم 

  .شكاليةوهذا موقع شديد الإ .واستفلال نسبى فى العمل

  

صغيرة
البرجوازية ال

  

التقليدية
  

 فموقع طبقى أساسي بحسب تصني
ضم في الحضر أصحاب  رايت وي

المشروعات التقليدية الصغيرة التي 
لا تستخدم عمال أو تستخدم عاملا 
واحدا فقط وفقا لتحديد رايت الذى 

  اعتبرها موقعا طبقيا أساسيا

رفية والدكاكين والمحلات الصغيرة الورش الحأصحاب 
 -الجزار -السنترال الصغير -البقال-الحلاق-الترزى(

  ).لخإ ...طو تجار التجزئة صغار ومتوس
ضيق مون عنصر العمل أو يستخدمونه فى ألا يستخد
  .الحدود

لـــــــــم يضـــــــــم رايـــــــــت 
التقليـــــــــدى  الجنـــــــــاح

ــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــى المواق إل
المتناقضـــــــة ولكـــــــن 
هنــــــــــــاك دراســـــــــــــات 
تمــت علــى التكــوين 
الاجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي 
المصــرى واعتبرتهــا 

جنحــــــــــــــة أضــــــــــــــمن 
الحديثة  المواقع الوسطى

  

وزعها رايت ما بين المهنيين 
وهى .غلين شبه المستقلين والمشت

تضم أرباب المهن الحرة الذين 
يعملون لحسابهم الخاص ويحوزون 
أصول تنظيمية ومهارية وخبرات 
عملية وفنية وتفاوضية ويتحكمون 

   .في ظروف عملهم
  

طباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين المهنيون كالأ
ومن في حكمهم الذين يعملون بشكل مستقل في 

في مجالات المعلومات  والعاملون. و مكاتبهمعياداتهم أ
والبرمجة والترجمة ونظم المعلومات  لىوالحاسب الآ

  .والعاملون فى القطاع الأهلى بمختلف أطيافه
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بجناحيه (منا الموقع البرجوازى الصغير مأننا ض السابق الجدولظ على يلاح
خلاف ما ذهب إليه  وهو على -سطىجملة المواقع الو  إلى -)االتقليدى والجديد معً 

 ىيقع ف ،ى مستقلأساسموقع طبقى  اصةمن اعتبار البرجوازية التقليدية خ"رايت"
من الدراسات  اوفيرً  ان هناك عددً أومنطق هذا . السلعى البسيط الإنتاجطار نمط إ

 ىمن نسيج المواقع الوسطى ف اجزءً ) االقديم والحديث معً (عتبرت هذا الموقع الوطنية ا
  .مصر

 /قليل منهم ضمن مواقع المشتغلينقسم أن المهنيين يقع  أيضالاحظ ي فيما
فى المؤسسات  ،Semi-Autonomous Employers شبه المستقلينالموظفين 
 كبر، فى حين تقع الكتلة الأ)حكومى/عمال أ/عام(زة الدولة جهأاصة و الخالرأسمالية 

طار الموقع إى جزء منهم فيقع  ،شريحة المهنيين والتكنوقراطضمن منهم  أيضا
وليس  ،وهؤلاء هم الذين يعملون فى عياداتهم ومكاتبهم، البرجوازى الصغير الحديث

ولهم السيطرة على ظروف عملهم والقرارات المتعلقة ، لدى الغير ولكن لحساب أنفسهم
من  اى بل اعتبرهم جزءً أساسكموقع طبقى " رايت"وهؤلاء لم يفصلهم  ،بالعمل

   .التكنوقراط والمهنيين

  المراجع

، ص ١٩٩١ ،الهلال، ديسمبرالقاهرة، مأزق الطبقة الوسطى،  ،عاصم الدسوقى: راجع -١
٤٤.  
، ١٩٩١الهلال، سبتمبر، القاهرة، تماعى،جالطبقة الوسطى فى السلم الا ،عودة محمود -

  .٢٥ ص
الدراسات  :تماعى والبنية الطبقية لمصرجدراسات التكوين الا ،عبد الباسط عبد المعطى -٢

 - ١٥٤، ص ص ١٩٨٨المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، لمحلية، ا
١٥٦.  
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، الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر) ا ومحررًامشرفً (عبد الباسط عبد المعطى،  -٣
  . ٢٩٧ص ، ٢٠٠٢القاهرة، دار ميريت للنشر، الطبعة الأولى، ، ٢٠٢٠مشروع 

: اتب والتصنيفات الطبقية فى الوطن العربىالطبقات والمر ، محمود عبد الفضيل -٤
  .   ٢٥، ص ١٩٨٧، السنة العاشرة، يونيو١٠٠العدد اعتبارات منهجية، المستقبل العربى،

الهلال، القاهرة، مستقبل وأزمة الطبقة الوسطى المصرية،  ،أحمد عباس صالح: راجع -٥
  .٣٥، ص ١٩٩٢أبريل 
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